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  ذاكرة لها صوت...الحكواتي 

 شخص الحكایة، أمشاهو والتهویدة قطع من الذاكرة تنتقل على لسان

 

 1جلود سعدیة

 

  :ملخص

تهدف المداخلة إلى إبراز مكانة الحكواتي والحكایة الشعبیة وترانیم المهد في حفظ ذاكرة شعب ما لعقود من 

الزمن، إنها أداة فنیة أصیلة تمر عبر جمالیتها ورمزیتها ذاكرة كاملة من البطولات والانتصارات وكذا الإخفاقات 

 . دى الصغار قبل الكباروالمواضیع المحظورة علنا من خلال صیغ مستساغة محبوبة ل

تحمل ذاكرة من التراث المعنوي الذي لا نجده في سواها ، فهي تعبیر ) التهویدة( إن الحكایة و ترنیمة المهد

فني جمیل غیر جلي عن الذاكرة التي تنُقل بین ثنایا الترنیمات والحكایا من شخص لآخر عن طریق سیاقات 

 .    الترمیز

شعبیة وهو سد منیع تتكسر عند حصونه محاولات الذاكرة الفنیة للانفلات والانسیاب والحكواتي مخزن للذاكرة ال

عبر ثغرات الزمن، و صوته مَعبَر مبجل لنقل هذه الذاكرة من جیل لآخر، فحكایاته نسیج من التحویل والبناء 

على  - تمعوإن لم یقصد في طرحه أكثر من إمتاع المس -لأحداث عاشها شعب في زمن ما لیساعد المتلقي

فالحكایة تحمل في طیاتها كلا من البعدین الجماعي ....الممنوع، المسموح، الجید، السیئ ،إرصان معالمه النفسیة

حلقة وصل بین الذاكرة من جهة و الفردي من جهة أخرى فهي تراث جماعي بناه مجموعة من الأفراد إذ تشكل 

 .  و تشكیل الأخرى الذاكرة الفردیة فتساهم كل منهما في بناءالجماعیة و 

 .الحكواتي، الحكایة، التهویدة، الذاكرة، قصة حیاة  :الكلمات المفتاحیة
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Le conteneur… la mémoire a un son : Le conte, Amachahou 

et la berceuse :  

Fragments de mémoire transmis par la voix d’une personne. 

 

 

Résumé: 

Le but de l'intervention est de mettre en évidence le statut du conteur, le conte populaire et 

les berceuses en préservant la mémoire d'un peuple pendant des décennies, c’est un outil 

artistique authentique qui passe par sa beauté et son symbolisme tout un souvenir de victoires, 

d’échecs et de sujets qui sont interdits à travers des formules acceptées et aimées par les enfants 

et  les adultes. 

Le conte et la berceuse portent un souvenir du patrimoine moral ce que nous ne trouvons pas 

ailleurs, c'est une belle expression artistique qui porte la mémoire qui est transférée entre les 

plis de chansons et d'histoires d'une personne à l'autre à travers des contextes de symbolisation. 

Le conteur est un entrepôt de la mémoire populaire,  et un barrage impénétrable, ses 

fortifications brisent  les tentatives de la mémoire de s'échapper et de couler à travers les 

lacunes du temps, sa voix est un pont pour transmettre ces souvenirs d’une génération à l’autre, 

ses histoires sont tissées à partir de la transformation et de la construction des événements 

vécus par un peuple.  Afin d’aider le destinataire à élaborer ses  repères psychologiques: 

l’interdit, l’admissible, le bon et le mauvais .... 

L'histoire porte à la fois des dimensions collectives et individuelles, c'est un patrimoine 

collectif construit par un groupe d'individus, formant un lien entre la mémoire collective et la 

mémoire individuelle, chacun contribuant à la construction et à la formation de l'autre. 

Mots-clés: conte, conteur, berceuse, mémoire, histoire de vie. 
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The container ... memory has a sound: The tale Amachahou 

and the lullaby: 

Memory fragments transmitted by the voice of a person. 

 

Abstract: 

The aim of the present communication is to illustrate the status of the storyteller and the 

importance of folk tales and the lullabies (cradlesongs)in keeping the memory of people during 

decades; it is an original artistic tool that keeps thru its beauty and symbolism; whole memories 

of victories and success of people, as well as failures and banned subjects publicly, but nicely 

formulated and loved by youngsters before adults. 

Tales and lullabies carry symbolic memory that does not exist elsewhere. They are an artistic 

beautiful expression of transmission of heritage from one to another thru encoding symbolic 

context. 

The storyteller is the folk memory store and prevents the attempt to break it, further; he 

transmits it from generations to generations. His tales are knitted from transformations and 

constructions of events that had lived a whole population (however, it is not his intention, it is 

just to entertain his listener) to help the listener elaborate his psychological references: the 

forbidden, allowed, good, bad…The tale carries both the collective dimensions on the one hand, 

and on the other hand, the individual ones. It is a collective heritage constructed by a group of 

persons; hence it is the link between collective memories and individual ones, and each one 

contributes in building and making one another. 

Key words: storyteller, tale, lullabies, memory, life story. 
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كانوا العُقَال یخمموا تخمامْ، ینسجوا من لخیال حكایات و وهامْ،  فیَام زمان ماكان الانسان یكتب بلقلام،ْ معْلوم ”

نبداو لكلام  .  نظْموها في كْلامْ، حفظوها الفُهَامْ و خلاوها  ورث من جیال لجیالْ سعْد اللي روى و فهم كلام لكبارْ 

بمثل . “انا سحر لكْلام عندنا هدف و غایة  نعطیوْ الحكمة بالحكایةو نقولوا اسمعونا یا سادة یا كرام و تبعوا مع

  ...هذه الدیباجة یُعلَنُ عن افتتاح حلقة الحكواتي

هذا المقال الذي بین أیدینا هو رحلة خاطفة في كم موروث ذكروي شعبي حُفظَ على ألسنة أشخاص اُصطُلح 

نا الجزائریة، من خلال التنقیب في ذاكراتهم الفردیة عن الحكواتیة، المداحین أو القوالة بلهجت: على تسمیتهم ب

  ...الانتماء، عن الهویة، عن القیمة، عن المعنى

و الذاكرة بدورها لصیقة بالزمن ) les paroles(الزمن مرادف للحیاة، و الحیاة فاقدة لروحها من دون الكلمات 

الحیاتیة لمجتمع ما هي فسحة زمنیة تسمح لمجموع فالتجربة . و بالخبرة الحیاتیة، و لا انفصال لها عن الكلمة

الأفراد بخلق جملة من الخبرات المتراكمة، تبدأ بما خلف أسلافهم و تطلق العنان لنفسها لصنع تاریخ خاص بهم 

، لتتشكل رویدا رویدا موس معاني الأشیاء التي یعیشونهاو تشكیل مرجعیة جماعیة عن منظومة قیمهم ، عن قا

معان و وضع كلمات عن  تصیر مَعلَما للأفراد یُهرعون إلیه كلما عجزت فردانیتهم عن فهم و خلقذاكرة جماعیة 

  . تصیر إرثا للوافدین بعدهممعاشاتهم و 

بدل الحرف فنحن جماعات لاتزال على ) اللفظ ( جماعات تستعمل القول -نحن سكان المغرب العربي -إننا 

رتنا الجماعیة المعنویة ذاكرة شفهیة تعتمد في بنائها و انتقالها على قید الشفاهیة، ماجعل القسم الأكبر من ذاك

اللغة الأم، لتصیر لهجاتنا حاویة وحاملة لهذا الكم الذكروي و ناقلة له عن طریق ألسن أشخاص وسیطین و 

  .رابطین بین الأزمنة هم الحكواتیة

و  یر أو الشیخ كثیر الخبرة واسع التدبیر،الحكواتي هو أحیانا الجدة الحانیة التي تجَمَع أحفادها فوق الحص

كما یصفها أحد الحكواتیة الذین التقینا بما  -و الحكایة . جعلها طریقا علیه یسیرأحیانا هو شخص تفرغ للحكایة و 

هي المتحف الخیالي للذاكرة، و الحكواتي هو حارس المتحف و المرشد الذي یأخذنا كل مرة في  -خطت أیدیهم

ممرات الذاكرة و أنفاقها لیُشبع غریزة الفضول الإنساني و طلب المعرفة التي تسكن أغوارنا و رحلة زمنیة عبر 
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كان یا مكان في قْدیمْ الزمان، روح یا زمان و أرواح یا : رحلة نستدل علیها بعبارات مثل. تطلب الترضیة دائما

الفاصلة بیننا و بین ) la distance temporelle(و غیرها و التي تُحیلنا إلى المسافة الزمنیة البعیدة ..زمان

أحداث و شخوص الحكایة، لكن في نفس الوقت تلك اللغة الأمومیة الحانیة، اللهجة و نبرة الصوت المتفاوتة 

، إذ سرعان ما نتخلى عن حیادیتنا  )la distance affective(تُشعرنا بقرب المسافة العاطفیة بیننا و بینهم 

نا صفا نقف فیه، نشجعه و ندافع عنه، نغضب إذا ظُلم، تُؤلمنا مواجعه و تُسعدنا كمستمعین سلبیین لنتخذ ل

 .نحو سیاقات تقمص لاشعوري لتلك الشخوص..مسراته

لقاءاتنا مع بعض الحكواتیین الجزائرییین و قضاء بعض الوقت معهم جَلاَ أمام عیوننا وظیفة الحكواتي، أدواره 

رة، و كیف أمكن لذاكرته الفردیة أن تتدخل في توجهه و اختیاره أن یكون حامیا و العلاقة الوطیدة بینه و بین الذاك

  .و حاملا و تُرجمانا للذاكرة الجماعیة، ما كتب في هذا المقال هو تحلیل لمحتوى تلك المقابلات و إعادة قراءة لها

هو كالأم التي ..لاحتواءوظیفة أُمومیة لما حُملت من معاني الحمایة و ا -في نظر أهل هذا الفن -الحكواتي 

فالحكواتي و عن طریق سرده لحكایاه التي هي إحدى . تُسرب لطفلها معاني الأشیاء عبر كلمات دافئة و هادفة

ز السلس إلى منظومات القیم و الرمو خلال لجوءه العفوي و أهم تجلیات الذاكرة هو لسان حال المستمع فمن 

كل العواطف التي تُخالج الفرد من  خوف، قلق، غضب، حزن  نه ملامسةالتعبیر یمكالمُخْتزنة في أنماط التفكیر و 

  .و إعطاء معنى و تأویل لها داخل الحكایة...و حماسة

في  )des objets médiateurs(الحكواتیة الذین التقیناهم أنهم یلجؤون للحكایا كمواضیع وسیطیة  أجمع

نقل تظاهرات النفس البشریة باعتبار الحكایة مثیرة  خدمة المستمع بسبب فعالیتها الرمزیة وقدرتها على حصر و

كنت كي نخاف نهرب : "یقول أحدهم. للولادة و الموت، للاختیار، للمغامرة، للأخطار، للحیاة، الرغبة و العقاب

عند میمتي و هي تحاجیني یروح الخوف ونرقد، ماكنتش نفهم كي كنت صغیر بصح كنت نحس بلامان، دوك 

 "عاني حبیت الناس تحس بلامان في صوتيكي كبرت و فهمت لم

هناك من أخبرنا أن اختیار فن الحكواتي جاء صدفة، لكن الصدفة كانت موجهة بمخزون كبیر من الذكریات 

، و هناك من كان )الأم، الجدة أو الجارة المسنة(الجمیلة و تاریخ من التقمصات لشخصیات من الذاكرة الفردیة 
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أن الخوف هو من جعله یكون حكواتیا في سنوات الجمر و  ماحي صدیقختلفا، یقول سبب اختیاره للحكایا سببا م

الرصاص حین استوطن الخوف دواخل الناس و انسحبت الألسن مختبئة داخل الأفواه و صارت الكلمات مُغیبة 

، و بلا كنا صحاب نتلمو على الخمسة تاع لعشیة فالشارع باش نحكیو و حنا خایفین على الوضع تاعنا: " یقول

شعور مني لقیت روحي نحكي فحكایات حكاتهالي یما و أنا صغیر، كي شغل هربت لیما باش تحمیني، بالنسبة 

، حكیت للتسلیة برك و لقیت الحلقة كل یوم تكبر و )le retour a ma mère(لیا لحكایة كانت العودة لیما 

الحكایة بكامل واش رفدت من ول و غلبنا الغول و رو قاومنا الغتكبر و الناس الخایفین خرجو یسمعوا و بلا مانشع

أن هذه هي مهمته، إیصال هذا الإرث للأطفال و  ماحي صدیقمن هذه التجربة فكر ". معاني كانت مُنقذ لینا

  .  بناء ملاجئ في دواخلهم یمكنهم الاستعانة بها في وقت الحاجة

إن أكثر ما یشدها و یرضیها في حكایاتها  فایزةتقول الحكواتیة  ) l’impact(عن الأثر عند المستمع المتلقي و 

العودة بهم إلى طفولتهم من خلال إمدادهم بسند لهم و إشراكهم في هذه الرحلة ط ذاكرة الأشخاص و هو تنشی

ها عند كل كلمات تتكرر على مسامع" فكرتینا بعوایدنا وتقالیدنا"، "رجعتینا لیامات زمان و لعادات زمان.. "الذكرویة

  ... لقاء

هي ذي سیدة تجاوزت السبعین من عمرها تُكمل للحكواتیة الجزء الناقص من أغنیة شعبیة، الجزء الذي سقط 

أحداث و زمن ها لما أعاده من ذكریات لأشخاص و من الزمن لكنه لم یسقط من ذاكرتها، تدندنه و الدموع في عینی

فالحكایات و الدندنات كالذكریات لیس . هم الیوم لیسمعوا الحكایاجمیل عندما كانت في عمر أحفادها الذین رافقت

  . لها تاریخ نهایة صلاحیة

بقرة "رجل آخر من جمهور المستمعین یأتي كل سنة بأطفاله لمهرجان الحكایة طالبا و مُصرا على حكایة و 

   .حتى و إن لم تكن مبرمجة لما یجده فیها من عزاء له و لهم بعد رحیل أمهم" لیتامى

إن العمل الأنبل للحكواتي هو جعل الآخر یحلم من خلال خلق مساحات جدیدة للذاكرة عن طریق الخیال 

الحكواتي شخص نضُج نفسیا حتى صارت لدیه مرونة كبیرة في القفز بین الأزمنة، ... الذي سُخر  لینتج الواقع 

الحاضر و مرافقته نحو إسقاطات في النكوص بسمع المتلقي إلى ماض ضارب في التاریخ و العودة به إلى 
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مستقبلیة، هو رفیق في طریق النُضج من خلال خلق فضاءات للتقمصات الایجابیة، للدعم، للتفكیر، لإیجاد معنى 

  .و البحث عن حلول نحو ارصان معاشاتنا الیومیة

حبال التواصل بین یتعاظم دور الحكواتي في زمن خَرُسَت فیه الكلمة و فقدت الكثیر من قیمتها و انقطعت فیه 

بهیأته المهیبة لباسه الذي تفوح منه رائحة الذاكرة و ...الغائبین و القادمین و صار الحاضرون مكتفین بالصمت

التقالید، لهجته العامیة المُهذبة، نبرة صوته الموزونة و حركات جسده یروي عطش المستمع، فضوله و حیرته 

یقع على عاتقه خلق و . عد تداعیات للذاكرة شبكات قراءة جدیدة للحیاةبمعان جدیدة إذ یسرب عبر حكایاته التي تُ 

الحفاظ على أسطورة المكان، فلكل مكان أساطیره و الفرد محتاج لتلك الأساطیر لیرتبط عاطفیا بمحیطه، لیستشعر 

  .انتماءه و یلامس هویته

لذاكرته لایستطیع الاستدلال على ، فالشخص الفاقد " الحكایات سحر یحفظ الحیاة"یقول أهل فن الحكایة أن 

بیته و بالمثل مجتمع فاقد لذاكرته كیف له أن یستدل على هویته، و بما أن الحكایة من شأنها الحفاظ على ذاكرة 

  . أجیال كاملة فهي تحافظ على حیاة تلك الأجیال

خنفوس و "یة و هو أول حكواتي ظهر على شاشة التلفاز الجزائري بحكا الصادق لكبیریحكي الحكواتي 

أن هذه الحكایة كانت سببا في أحد الأیام لنجاته من بین یدي الموت، إذ كُلف شاب في مُقتبل العمر " خنفوسة

لضحیة و في لحظة التقاء عیني الجاني بعیني ا  -أیام تصفیة كل من یمد للثقافة بصلة -بإطلاق الرصاص علیه

و لم یستطع تنفیذ الحكم، كیف له أن  یقتل " نفوس و خنفوسةاااه خ:" من غیر تفكیرنطق ذلك الشاب بكل براءة و 

  . من صار بحكم القریب فحتى و إن لم تجمعهما رابطة الدم فقد جمعتهما رابطة الذاكرة

إن ما تحیلنا إلیه هذه الرحلة الخاطفة أن هناك علاقة وطیدة و حركة زمنیة متبادلة بین الحكایة و الذاكرة  

  .اة مادامت الحكایة على قید الذاكرةفالذاكرة على قید الحی
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